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تِــي شــهدتها العقــود  ــة الَّ ــة، ومــا بعــد الكولونياليَّ أفضــت المُجَــادلات حــول الكولونياليَّ
ة  الأخيــرة مــن القــرن المنصــرم إلــى تراكــم الغمــوض والالتباس حول طبيعــة الثقافــة النَّقْديَّ
مــه »إدوارد  للتّمركــز الغربــيّ، ولا ســيَّما فــي حقــل الاستشــراق. ومــن الواضــح أنَّ مــا قدَّ
ــا لجهــة وقــوع هــذا  راســة، خصوصً ــا للدِّ ســعيد« -فــي هــذا المجــال- يُشــكّل أُنموذجً
ــلوك الكولونيالــيّ  ــة نفســها، وهــو يقــوم بنقــد السُّ ــة الغربيَّ قافيَّ ــة الثَّ الأخيــر أســير المرجعيَّ

فــي جغرافيــا الشّــرق والعالــم العربيّ-الإســاميّ علــى وجــه الخصــوص.
تِــي اعتمدهــا »إدوارد ســعيد«، وهي تنطلق  ــات الَّ راســة تحــاول رصــد المرجعيَّ هــذه الدِّ
ــة القائلــة بــأنّ مــن غيــر المُمْكن فهــم مشــروعه الثقافــيّ، والوقوف علــى مآلاته  مــن الفرضيَّ
ــة ومبانيهــا. وفــي  ــره العميــق بالفكــر الغربــيّ ومناهجــه النَّظريَّ ومقاصــده خــارج ســياق تأثُّ
ــة  راســة إلــى أنَّ »ســعيد« لــم يكــن صاحــب منهــج مُســتقلّ، أو نظريَّ ــياق، تشــير الدِّ هــذا السِّ
ــة،  ــة والتَّفكيكيَّ ــى الأخــذ بقواعــد البِنْيويَّ ــا ذهــب إل ــيّ؛ وإنَّم ــلوك الكولونيال ــة للسُّ معرف
 )Michel Foucault( »كمــا جــاءت فــي أعمــال الفيلســوف الفرنســيّ »ميشــال فوكــو
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باحث وأكاديميّ جزائريّ، مُقيم في بريطانيا. 	*

*



185 ــة اســتمرارًا  و»جــاك ديريــدا« )Jacques Derrida(؛ مــا جعــل أعمــال »ســعيد« النَّقْديَّ
ــة. ولعــلّ كتــاب »الاستشــراق« هــو مــن أبــرز  ــة الأوروبيَّ ا لمناهــج الفلســفة النقديَّ شــرقيًّ
ــلوك  راســة، حيــث طغــت علــى صفحاتــه نقــد السُّ ــواهد علــى مــا تذهــب إليــه هــذه الدِّ الشَّ

ــفيّ حيــال مجتمعــات الشــرق العربــيّ والإســاميّ. الاســتعماريّ التعسُّ

تمهيد
منــذ صــدور كتاب »الاستشــراق« للنَّاقــد »إدوارد ســعيد« في العــام 1978م، وإنتاجه 
تِــي انتشــرت فــي معظــم جامعــات العالــم،  ــة الَّ يتواصــل عبــر سلســلة مــن المُؤلَّفــات النَّقديَّ
ــة بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال  غــة العربيَّ ــاد النَّاطقيــن باللُّ قَّ ت مــن طــرف بعــض النُّ وعُــدَّ
ه بطلًا  ــا إلــى عَــدِّ اء ذلــك، وصــل الانبهــار العربــيّ بـ»ســعيد« جزئيًّ المقاومــة للغــرب. وجــرَّ
ــا بعــد  ــة م راســات الكولونياليَّ ــدًا. مــن وجــهٍ آخــر، يُلاحــظ أنَّ الدِّ ــرًا ناق ــه مُفكّ ــر من أكث
ــى الوجــود،  ــا إل ــي بعثه ا ف ــا وجــادًّ ى »إدوارد ســعيد« دورًا مفصليًّ ــي أدَّ تِ ــة الَّ الكولونياليَّ
ــة، وعلى  ــة ومعتبــرة علــى مســتوى الإضافــة النَّظريَّ ــص خطــوات إضافيَّ تخطــو بهــذا التخصُّ

مســتوى التطبيــق المُتميّــز لهــا علــى الأوضــاع الخاصّــة بنــا.  
تِــي يعــدُّ »إدوارد  لقــد بقيــت ظاهــرة الخطــاب الكولونيالــيّ مــا بعــد الكولونيالــي1ّ الَّ
ــة  ــة، وبخاصّ ــيّ، والجامعــات الغربيَّ ــد الغرب ــى النَّق ســعيد« رائدهــا ومؤسّســها حكــرًا عل
ــة  فــي العالــم الأنجلوفونــي علــى مــدى ســنوات طويلــة؛ إذ لــم يســهم النَّقــد النَّاطــق بالعربيَّ
فــي تطويرهــا قيــد أنملــة حتّــى يومنــا هــذا، وكلّ مــا فعلــه هــذا النّقــد هــو تقديــم الشــروح، 

وممارســة بعــض التأويــات لهــا. 
ــة الخطــاب الكولونيالــيّ مــا بعــد الكولونيالــيّ هي  يــرى النَّقــد الغربــيّ عمومًــا، أنَّ نظريَّ
ــة الخطــاب عنــد »ميشــال فوكــو« )Michel Foucault(، وتبصيــرات  مزيــج مــن نظريَّ
ــى  ــت إل ــا ذهب ة، كم ــيَّ ياس ــي« )Antonio Gramsci( السِّ ــو غرامش ــات »أنطوني كتاب

ــة قــد انتهــت، أو أنّ  ــة أنّ الكولونياليَّ ــة النَّقديَّ مصطلــح مــا بعــد الكولونيالــيّ لا يعنــي فــي النَّظريَّ 	-1
ــن دلالــة مضمــرة لاســتمرار الاســتعمار المــادّيّ، الجغرافــيّ،  آثارهــا هــي الباقيــة فقــط؛ وإنّمــا تتضمَّ
ــة لــن تتحوّل  ــة مــا بعــد الكولونياليَّ ــدد، فــإنَّ نظريَّ الثقافــيّ، السّياســيّ والاقتصــاديّ. فــي هــذا الصَّ
إلــى مشــروعٍ تحريــريّ مــن دون نقــد إســهامات البلــدان المحتلّــة ســابقًا وتفكيكهــا فــي إعــادة 
ة حلّــت محــلّ تقاليــد القمــع الاســتعماريّ فــي بلداننــا؛ كوننــا جــزءًا مــن  إنتــاج أنظمــة سياســيَّ
ــا  يًّ ر، وبيــن الواقــع المريــر الَّــذِي يُكبّــل مادِّ العالــم الثالــث الَّــذِي يتأرجــح بيــن الرغبــة فــي التحــرُّ

ــد الفعلــيّ.  هــذه الرغبــة، ويمنعهــا مــن التجسُّ
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ــب  ــع، يصع ــي الواق ــس« )Sarah Millis(1. فف ــارا ميل ــة »س ــدة البريطانيَّ ــك النَّاق ذل
ــه  ــيّ ونظريّات ــره بالفكــر الغرب ــم مشــروع »إدوارد ســعيد« وتقويمــه خــارج ســياق تأثُّ فه
ــاد فــي  قَّ تِــي نهــل منهــا الكثيــر. وهنــا، ينبغــي الإشــارة إلــى أنّ جمعًــا مــن النُّ ومفاهيمــه الَّ
ى  ل فــي حقيقتــه مــا يُســمَّ العالــم العربــيّ وصفــوا كتابــه الاستشــراق بأنّــه انتقائــيّ، ويُشــكِّ
بـ»الاستشــراق المعكــوس«. منــذ ذلــك الحيــن، وحتّــى بعــد ترجمــة كتــاب »ســعيد« مــن 
غــة  ر أيّ ناقــد يكتــب باللُّ ــة، لــم يُطــوِّ قِبَــل النَّاقــد الســوريّ »كمــال أبــو ديــب« إلــى العربيَّ
ــة المُكرّســة لــه،  راســات العربيَّ ــة مفاصــل تبصيــرات »إدوارد ســعيد«؛ بــل ظلَّــت الدِّ العربيَّ
د كرنفــال احتفالــيّ بــه فقــط؛ إذ تميّــزت بالانبهــار أكثــر مــن العمــل  ولمختلــف كتبــه مجــرَّ

ــذِي يفتــرض أن ينصــبَّ علــى البحــث عــن بنــاء، أو إضافــة شــيء جديــد.  يّ الَّ الجــدِّ
ا المُبــادِر الأوّل  ــياق، ينبغــي التّذكيــر أنّ »إدوارد ســعيد« لــم يكــن تاريخيًّ فــي هــذا السِّ
إلــى لفــت النَّظَــر إلــى ضــرورة نقــد ظاهــرة الاستشــراق الأوروبــيّ / الغربــيّ؛ وإنَّمــا ســبقه 
ة فــي الجزائــر، وفــي مصــر،  ــة والفرنســيَّ ــا دارســون آخــرون باللُّغتيــن: العربيَّ إلــى ذلــك زمنيًّ
ــاج المستشــرقين  ــب »إنت ــف كتي ــي« مُؤلّ ــن نب ــك ب ــال-: »مال ــى ســبيل المث منهــم -عل
ــك«  ــد المال ــور عب ــام 1969م، و»أن ــي الع ــث« ف ــاميّ الحدي ــر الإس ــي الفك ــره ف وأث
ــي  ــام 1971م ف ــي الع ــة« المنشــور ف ــي أزم ــروف »الاستشــراق ف ــال المع صاحــب المق

ــة.   ــة الاجتماعيَّ ــة الجدليَّ مجلَّ

مركز الكولونياليّ
ّ
الاستغراب السّلبيّ في نقد الت

لو تســاءلنا عن الفرق الجوهريّ بين الإســهامات المُكرّســة لدراســة ظاهرة الاستشــراق 
ونقدهــا، وبيــن إســهام »إدوارد ســعيد« لقلنــا: إنَّ هــذا الأخيــر قــام باســتخدام حزمــة مــن 
ــد الملــك«،  ــور عب ــي«، و»أن ــن نب ــات »ب ــا كتاب ــي تفتقــد إليه تِ ــات الَّ ــم والنَّظريَّ المفاهي
لــة فــي  وغيرهمــا، مثــل: اســتراتيجيَّات »ميشــال فوكــو« )Michel Foucault(؛ المُتمثِّ
ــل »إدوارد ســعيد« هــذه  ــن؛ إذ نق ــا ســلطتين وقوّتي ــة بوصفهم فكــرة الخطــاب والمعرف
ــة، وغيرهــا -كمــا ســنبيّن لاحقًــا- إلى نقد  ــة وحمولاتهــا المفهوميَّ الإســتراتيجيَّات النَّظريَّ
الكتابــات المُصنّفــة فــي خانــة »الاستشــراق الأوروبيّ-الغربــيّ«. وزيــادة علــى ذلــك، فإنّ 
ــات أخــرى اســتقاها مــن الفكــر الغربــيّ،  ــف أيضًــا مفاهيــم ونظريَّ »إدوارد ســعيد« قــد وظَّ
ــة، والهيمنــة لـــ  راســات الثقافيَّ ــص الدِّ ــات فــي تخصُّ مثــل: مفاهيــم واســتراتيجيّات التمثُّ

1-	 Millis, Sara, Routledge, London and New York, 2004, p. 116.



187 ــا،  »غرامشــي« )Antonio Gramsci(، والجغرافيــا المُتخيّلــة بوصفهــا إســقاطًا هوَاميًّ
ــذِي يُعــدُّ  فضــلًا عــن توظيفــه المتــن النّقــديّ لـــ »فرانــز فانــون« )Frantz Fanon( الَّ
ــص  ــة لظهــور تخصُّ ــة النَّقديَّ ــة الفكريَّ ــروا الأرضيَّ ذِيــن وفّ واحــدًا مــن أبــرز المفكّريــن الَّ
ــا، فــي الفكــر النَّقــديّ الكولونيالــيّ ومــا  ــة، بمفهومهــا الرائــج راهنً الدراســات الكولونياليَّ
ــة وهلمَّ  اتينيَّ بعــد الكولونيالــيّ، وبخاصّــة فــي: أميــركا، بريطانيا، أســتراليا، آســيا، أميــركا اللَّ

جــرَا. 
 ، يديــن »إدوارد ســعيد« لـ»ميشــال فوكــو« )Michel Foucault(، بشــكلٍ خــاصٍّ
ة. ونقتبــس مــن كتــاب النّاقــد مــا بعــد  ــة العُليــا الفرنســيَّ اد مــا يدعــى بالنَّظريَّ ولغيــره مــن رُوَّ
ــرت« )Bart Moore-Gilbert( الموســوم  ــور جلب ــارت م ــيّ »ب ــيّ البريطان الكولونيال
ــذِي  ياســات، 1997م( الَّ ــياقات، الممارســات، السِّ ــة: السِّ ــة مــا بعــد الكولونياليَّ )النَّظريَّ
ــة مــا بعــد الاســتعمار »علــى أنَّهــا عمــل تــمَّ تشــكيله بشــكلٍ أســاس، أو بدرجة  يُعــرّف نظريَّ
ة العُليا، ولا ســيَّما )جــاك دريدا  ة الفرنســيَّ ــة للنَّظَريَّ كبيــرة مــن خــال الارتباطــات المنهجيَّ
 Michel ( و)ميشــيل فوكــوJacques Lacan جــاك لاكان( ،)Jacques Derrida
ــة، ســيعني هــذا عمل إدوارد ســعيد و)جاياتري ســبيفاك  Foucault(. مــن النَّاحيــة العمليَّ
ة  ــة الفرنســيَّ Gayatri Spivak( و)هومــي بهابهــا Homi Bhabha(. إنَّ إقحــام النَّظريَّ
ــذِي ولّــد ربمــا أكثــر النِّقاشــات ســخونةً مــن  العُلْيــا فــي تحليــل مــا بعــد الاســتعمار هــو الَّ

ــة؛ مــا أثــار مظاهــر القبــول والرَّفــض«. ــة الحاليَّ بيــن العديــد مــن النِّقاشــات النَّقديَّ
ــا- أنَّ  ــا لاحقً ــف عنده ــواهد أخــرى -نتوقّ ــه ش ــس، ومع ــصّ المُقْتب ــذا النَّ ــد ه يؤكّ
»إدوارد ســعيد« هــو ابــن للفكــر النّظــريّ الغربــيّ بامتيــاز، وإن كان ينتمــي طفولــة وثقافــة 
ة. وهــو يُعــدُّ أيضًــا أحــد الشــخصيّات  ة المســيحيَّ ة إلــى الأرومــة الفلســطينيَّ ــة شــعبيَّ وطنيَّ
ة، علــى الرّغــم مــن  ــة الفلســطينيَّ فــاع عــن القضيَّ ياســيّ المُكــرَّس للدِّ البــارزة فــي النَّقــد السِّ
ة واحــدة ضمــن الشّــرط  أنّــه بقــي يرافــع أحيانًــا كثيــرة مــن أجــل دولــة فلسطينيَّة-إســرائيليَّ

السّــلميّ الديمقراطــيّ. 
ــة إلــى تأثيــر الفكــر النَّظــريّ الغربــيّ علــى الجهــاز  بعــد تقديــم هــذه الإشــارات الأوّليَّ
راســات  نــا لــم نعثر فــي زحام الدِّ النَّقــديّ لــدى »إدوارد ســعيد«، ينبغــي التوضيــح مُقدّمًــا أنَّ
ــاد ودارســون عــرب حــول »إدوارد ســعيد« علــى دراســة جــادّة  ــي أنجزهــا نُقَّ تِ ــة الَّ العربيَّ
ور المحــوريّ في تشــكيل  ت الــدَّ تِــي أدَّ ة الَّ ــة الأساســيَّ تبــرز بالتحليــل أهــمّ المؤثّــرات النَّظريَّ

فكــره النَّقــديّ.  
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ــي  تِ ــبب فيــه إلــى أنَّ القــراءات الَّ لا شــكَّ فــي أنّ هــذا التقصيــر الملحــوظ يرجــع السَّ
ــيّ،  ــب النِّضال ــال بالجان ــا بالاحتف ــات »ســعيد« تكتفــي غالبً ــى كتاب ــا عل مُورِســت عربيًّ
ــة المقاومــة فيهــا، وبِبُعْــد نقــد الثقافــة والأدب الاســتعماريّين لــدى »إدوارد  وبخاصيَّ
تِــي تقــوم عليهــا تلــك  ــة المرُكّبــة الَّ ســعيد«، ولكنّهــا لا تكشــف بعمــق عــن البِنْيــة النَّظريَّ
ة لكتابات »ســعيد«  الكتابــات. والغريــب هــو أنّ التركيــز الملاحــظ في المراجعــات العربيَّ
ــج«  ــات: القصــد والمنه ــمّ: »بداي ــريّ المُه ــه النَّظ ــرط كتاب ــا المف ــن إهماله ــا، يبيِّ عمومً
ــر بهــا عميقًــا، مثــل كتابــات:  تِــي تأثَّ ــة الَّ ــة للكتابــات النَّظريَّ ــذِي يحفــل بتحليلاتــه النَّقديَّ الَّ
»فوكــو« )Foucault(، »فيكــو« )Vico(، »أوربــاخ« )Auerbach(، »دريــدا« 

)Derrida( وغيرهــم...    
ــى  ــة حتّ ــة العربيَّ غ ــى اللُّ ــم يترجــم إل ــاب ل ــا، هــو أنّ هــذا الكت ــر بالإشــارة، هن الجدي
ــة مُمهّــدًا لمشــروع »إدوارد ســعيد« فــي  ــة الغربيَّ ــاحة النَّقديَّ ــه يُعــدُّ فــي السَّ الآن؛ علمًــا أنَّ
ــوا لديــه  ل يــن، تحوَّ ــة لمفكّريــن وفلاســفة غربيِّ ــات والمفاهيــم الفكريَّ نقــد شــبكة النَّظريَّ
ــا، وهــو فــي طريقــه البحثــيّ النّقــديّ  مــع نضجــه الفكــريّ إلــى علامــات دالّــة، تســنده نظريًّ
ة الَّتِي تكرَّســت  بشــكلٍ عــام، ســواء عبــر تفكيكــه للمتــن الاستشــراقيّ، أو للمؤلّفــات الأدبيَّ
ــاب »إدوارد ســعيد« الموســوم  ــة كت يَّ ــود أهمِّ ــة. وتع ــات الكولونياليَّ ــرة التمثُّ ــا ظاه فيه
»بدايــات: القصــد والمنهــج« )1975م( فــي تقديــر الــدّارس »كونــور مكارثــي« 
ــة فــي الفكــر الغربــيّ،  )Conor McCarthy( أنّــه شــرع فيــه بدراســة أهــمّ الأبنيــة النَّظريَّ

  .)Foucault( »ــو ــوز« )Deleuze( و»فوك ــو« )Vico(، »دول ــد »فيك ــا عن كم
ــلًا: »إنَّ اهتمــام )فوكــو  ــي« )McCarthy( قائ ــياق، أوضــح »مكارث ــي هــذا السِّ ف
ــوع  ــذا الموض ر ه ــوَّ ــد تط ة، وق ــوَّ ــة والق ــن المعرف ــة بي ــا بالعلاق Foucault( كان أساسً
ــع فــي كتــاب الاستشــراق، وهــو كتــاب ســعيد الأكثــر تأثيــرًا. ومــع ذلــك، فإنّــه مــن  بتوسُّ
المُهــمّ أن نــدرك أنَّ اهتمــام ســعيد بـ)فوكــو Foucault( كان بالفعــل ومســبقًا جــزءًا مُهمًا 

مــن كتــاب بدايــات...«1.
ــة، فلــم ينل بــدوره حقّه  غــة العربيَّ ــا كتابــه »العالــم، النَّــص والنَّاقــد« المترجــم إلــى اللُّ أمَّ
ــة  ــه كتــاب يهتــمُّ بالنَّظريَّ ــا أنّ ــا؛ علمً ــل، والتحليــل النقــديّ، عربيًّ مــن الاســتيعاب والتمثُّ
ــة، علــى نحْــوٍ سِــجاليّ لافــت للنَّظَــر. هــذا الكتــاب لــم تناقــش  ة الغربيَّ ــة والفلســفيَّ الفكريَّ

1-	 McCarthy, Conor, The Cambridge Introduction to Edward Said, Cambridge 
University Press, UK, 2010, p. 49.



189 ــر عــدد مــن الإشــكاليَّات  ــلًا، إلــى تعديــل أو تغيي ــا علــى نحــوٍ يفضــي، مث أفــكاره عربيًّ
ــة لــدى »دريــدا« )Derrida(، »فوكــو« )Foucault( و»لــوكاش«  لــة بالنَّظريَّ ذات الصِّ

)Lukács(، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. 
 )Foucault( »ــي »فوكــو ــة بتخلِّ مــن الواضــح أنَّ أطروحــة »إدوارد ســعيد« الخاصَّ
ا،  ــة عــن »المقاومــة« لــم تخضــع للنّقــاش الفكــريّ عربيًّ فــي بعــض أعمالــه الأخيــرة المُهِمَّ
ــي  ــدا« )Jacques Derrida( ف ــاك دري ــع »ج ــريّ م ــعيد« النَّظ ــاف »س ــا أنّ خ كم
ــس عليــه أيّ ســجالٍ جــادٍّ فــي  كتابــه المذكــور آنفًــا »العالــم، النــص والنّاقــد«، لــم يتأسَّ
ــإنَّ »إدوارد  ــع، ف ــي الواق ــج. وف ــى الخلي ــط إل ــن المحي ــة م ــق بالعربيَّ ــد النَّاط فضــاء النَّق
ــة؟ وكيــف تبنــى  ة لـ»كيــف« تولــد الفكــرة النَّظريَّ ــة اســتثنائيَّ يَّ ســعيد« كان قــد أولــى أهمِّ

ــة؟ وكيــف »ترحــل« مــن حقــلٍ معرفــيٍّ إلــى آخــر؟ النَّظريَّ
ة المهاجرة-المســافرة«، المنشــور   فــي هــذا الخصــوص، نجده يقــول في مقاله »النَّظريَّ
ــات لتهاجــر هجــرة  فــي كتابــه »العالــم، النّــص والنّاقــد« بالــذات: »إنّ الأفــكار والنَّظريَّ
ــة مــن شــخص إلــى شــخص آخــر، ومــن حــال إلــى حــال، ومــن  النّــاس والمــدارس النَّقديَّ
ــة تجــد غذاءهــا عــادة، وأســباب بقائهــا  قافيَّ ــة والثَّ عصــرٍ إلــى عصــر آخــر. فالحيــاة الفكريَّ
ــات مــن  غالبًــا مــن تــداول الأفــكار علــى هــذا النَّحــو، وذلــك؛ لأنَّ هجــرة الأفــكار والنَّظريَّ
مــكانٍ إلــى آخــر مــا هــي إلّا حقيقــة مــن حقائــق الحيــاة ومــا هــي، فــي الوقــت نفســه، إلّا 
ــذِي يقــرُّ بــه  شــرطًا مفيــدًا للنَّشــاط الفكــريّ، ســواء اتّخــذت تلــك الهجــرة شــكل التأثيــر الَّ
اقــة، أو شــكل المصــادرة  ــذِي يأتيهــم عفــو الخاطــر، أو شــكل الاســتعارة الخلَّ النّــاس، أو الَّ

والاســتيلاء جملــة وتفصيــلًا«1.
ــى  ــى آخــر، ومــن عصــرٍ إل ــيّ إل ــلٍ معرف ــات مــن حق ــة هجــرة النَّظريَّ يَّ ــى أهمِّ نظــرًا إل
عصــر آخــر، ومــن ثقافــة لهــا تميّزهــا وفرادتهــا إلــى ثقافــة مختلفــة، ونظــرًا إلــى فَقْــد هــذه 
ــة أو تلــك جــرّاء هــذا الرحيــل، أو الترحيــل بعــض »قوتهــا الأصيلــة، أو تمرّدهــا«،  النَّظريَّ
ــذِي ورد فــي  ــة المهاجرة-الراحلــة« الَّ فقــد قــام »إدوارد ســعيد« بمراجعــة مقالــه »النّظريَّ
ؤ« عنــد الفيلســوف الماركســيّ  ــة »التشــيُّ م نظريَّ كتابــه »العالــم، النــص والناقــد«، إذ قــدَّ
تِــي درســها هــذا الأخيــر فــي كتابــه  الهنغــاريّ »جــورج لــوكاش« )György Lukács( الَّ

الشــهير »التاريــخ والوعــي الطّبقــيّ« بوصفــه أُنموذجًــا لذلــك. 

كتــاب العالــم، النــصّ والناقــد، ترجمــة: عبــد الكريــم محفــوض، منشــورات اتّحــاد الكُتّــاب العــرب،  	-1
ــق، 2000م، ص 276. دمش
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ــا، أنَّ النّقــد العربــيّ المعاصــر، لــم يتســاءل بعمــق وعلــى نحوٍ شــامل  مــن المُدهــش حقًّ
ــة،  ــات الأدبيَّ تِــي ســجّلها »إدوارد ســعيد«، عــن مصيــر النَّظَريَّ مثــلًا بعــد هــذه الملاحظــة الَّ
ــى الفضــاء المختلــف  ــت إل ــمّ نقل ســت فــي الغــرب، ث ــي تأسَّ تِ ــة الَّ ة والاقتصاديَّ الفلســفيَّ
ة،  ة الســوفييتيَّ ــي اســتوردت مــن الماركســيَّ تِ ــة الَّ ــلًا للأيديولوجيَّ ــا. مــاذا حــدث مث ببلدانن
ــة  ــة الغربيَّ ــة اللِّيبراليَّ ــاذا حــدث للنَّظريَّ ــا؟ وم ــى بلدانن ة إل ــة، أو التروتســكيَّ ــن الماويَّ أو م
ــة  ــا لنظريَّ ــاذا حــدث أيضً ــا؟ وم ــرق الأوســط، أو شــمال أفريقي ــى الش ــت إل ــا رحل بعدم
تِــي تأسّســت فــي ضــوء تجربــة المجتمــع الحداثــيّ الصناعــيّ الأوروبــيّ  ــراع الطّبقــي الَّ الصِّ
إلــى بلداننــا؟ ولمــاذا ســجن الشّــكّ الديكارتــيّ فــي قفــص »الشــعر« عندنــا، ولــم يرحــل؛ 
ــة فــي الديــن، والثقافــة، والعلــم، وهلــمّ جــرا؟  ليشــتغل علــى مســتوى نقــد الظواهــر الخرافيَّ
ــات الفلســفة  ألــم تعبــأ آلاف صفحــات المجــلّات والكتــب الصــادرة ببلداننــا بنظريَّ
ــات بقيــت مجــرّد  ــة، الفينومينولوجيــا وغيرهــا؟ ولكــن هــذه النَّظريَّ ــة، الوجوديَّ البراغماتيَّ
ــة  ــن الهُويَّ ــث ع ــوار البح ــيّ، وبأط ل الاجتماع ــوُّ ــط بالتح ــم ترب ة، ول ــكليَّ ــالات ش كرنف
ة ببلداننــا، أو تفعــل فــي محــاولات الإجابــة عــن المشــكلات الكبــرى المطروحــة  ياســيَّ السِّ

علينــا، وبقيــت مُعلّقــة بــا جــواب حتّــى يومنــا هــذا؟!  
ــة اقتراضــه  ــة »إدوارد ســعيد« البــارزة فــي عمليَّ افــت للنَّظــر أيضًــا، أنّ انتقائيَّ مــن اللَّ
ــات لــم يســحبها مــن فضائهــا الغربــيّ لوضعهــا علــى محــكّ تحليــل شــتَى الأزمــات  النَّظَريَّ
ياســيّ مــن  تِــي مــا فتئــت تعصــف بواقعنــا الثّقافــيّ، الفكــريّ، الاجتماعــيّ والسِّ الكبــرى الَّ
كــر، أيضًــا، هــو أنّ ورثــة »إدوارد ســعيد« فــي بلداننــا  المحيــط إلــى الخليــج. والجديــر بالذِّ
تِــي تعامــل معهــا »ســعيد« لتشــغيلها ووضعهــا على  ــات والأفــكار الَّ لــم يُفعّلُــوا تلــك النَّظريَّ
محــكِّ تجاربنــا وتضاريــس واقعنــا؛ بقصــد اختبــار مــدى قدرتهــا وصلاحيّتهــا؛ للإســهام 
ة،  ــة بتمظهراتهــا كافّــة فــي الحيــاة الاجتماعيَّ فــي تفكيــك التخلُّــف فــي أبنيــة الثقافــة العربيَّ

ة، وهلُــمَّ جــرَا.   ياســيَّ ة، والسِّ والنفســيَّ

ثقافة الانتقاء والاستعارة 
فــي الحقيقــة، فــإنّ مُــؤدّى هــذه المقاربــة، وهدفهــا الأســاس، هــو الوقــوف علــى بعض 
تِــي تأثّــر بهــا، ونهــل منهــا النّاقــد المُفكّــر »إدوارد ســعيد«، ومِــنْ  ــة الَّ ــات النَّظريَّ المرجعيَّ
ــيّ  ــيّ، ومــا بعــد الكولونيال ــيّ إلــى ســاحة النَّقــد الكولونيال ــمّ نقلهــا مــن فضائهــا الأصل ثَ
المختلفــة؛ لتحليــل منظومــة الخطــاب الفكــريّ والثقافــيّ الاســتعماري الغربــيّ ونقــده، 



191 الممثّــل عنــده غالبًــا فــي تقليــد »الاستشــراق« ذي الطابــع الكولونيالــيّ. وفــي هذا الشــأن، 
ــة  ــات الغربيَّ ــل أوّلهمــا فــي جعــل النَّظريَّ يــن؛ يتمثَّ ــن مــن إنجــاز شــيئين مُهمَّ نجــده قــد تمكَّ
ــر بهــا أدوات تفكيــك لهــذا الخطاب الاستشــراقيّ الاســتعماريّ، أمّا الشــيء الآخر  تِــي تأثَّ الَّ
ة تحليــل الخطاب  ــذِي تميّــز بــه »إدوارد ســعيد« هــو إســهاماته القيّمــة فــي تأســيس نظريَّ الَّ
، أنّهــا   ارســون، فــي الفضــاء النَّقــديّ الغربــيّ، بشــكلٍ خــاصٍّ تِــي أجمــع الدَّ الكولونيالــيّ الَّ
ــة  ــة للعمليَّ ة والماديَّ ياســيَّ تحلّــل خطــاب الاســتعمار، وتظهــر كيــف يخفــي الأهــداف السِّ
تِــي يبنــي  ــة الَّ ــة، وتشــير إلــى التّأرجُــح الوجدانــيّ لهــذا الخطــاب، وإلــى الكيفيَّ الكولونياليَّ
بوســاطتها الــذّوات المســتعمِرة والمســتعمَرة علــى حــدِّ تعبيــر النَّاقديــن: الأســتراليّ »بيــل 

.1)Bill Ahluwalia( »والكينــيّ »بــال أهلوليــا ،)Billy Ashcroft( »أشــكروفت
نــي  ــات، أودُّ القــول: إنَّ قبــل الانطــاق، فــي الإضــاءة علــى بعــض هــذه المرجعيَّ
ة  ــى النَّشــاط الفكــريّ لـــ »إدوارد ســعيد«، فــي مناســبات عــدَّ ــرْب إل فــت عــن قُ قــد تعرَّ
ــة  ــي جامع ــرن العشــرين ف ــي تســعينيَّات الق ــا المباشــر ف ــك لقاءن ــي ذل ــا ف ــا، بم ببريطاني
ــة حــول  ة دوليَّ ــة، فــي أثنــاء انعقــاد حلقــة دراســيَّ »ووريــك« )Warwick( البريطانيَّ
يــن منهــم،  ارســين والفلاســفة الغربيِّ ريــن والدَّ أعمالــه، وشــارك فيهــا عــدد مــن كبــار المفكِّ
ــي«  ــارد رورت ــد »ريتش ــيّ الجدي ــيّ البراغمات ــوف الأمريك ــال، الفيلس ــبيل المث ــى س عل
 ،)Jonathan Rey( »ــان ري ــيّ »جوناث ــوف البريطان )Richard Rorty(، والفيلس
ــر الأرجنتينــيّ »إرنســت لاكلــو« )Ernesto Laclau(؛ المعــروف بتدشــينه  والمُفكِّ
ــة المعاصــرة. بعــد ذلــك  ة الغربيَّ ياســيَّ ــة فــي الفلســفة السِّ ــة الراديكاليَّ لمشــروع الديمقراطيَّ
اللِّقــاء، تواصلــت لقاءاتــي معــه فــي لنــدن، وفــي مقاطعــات عــدّة، فــي المملكــة المتَّحــدة 
ــة، وكان آخــر لقــاء لــي بــه فــي مدينــة »برايطــن« )Brighton(، حيــث عقــدت  البريطانيَّ
فــة،  ــف ومثقَّ ــة حــول »الــذات والتاريــخ«، حضرهــا أكثــر مــن ألــف مُثقَّ معــه نــدوة فكريَّ

وذلــك قبــل وفاتــه بأســابيع قليلــة.
فــي المباشــر إلــى »إدوارد ســعيد« كنــت قــد شــاركت أيضًــا فــي نقــاشٍ  قبــل تعرُّ
ــادرة ببريطانيــا، ومــن خــال تليفزيــون »بــي. بــي.  فكــريٍّ فــي الصحافــة المكتوبــة الصَّ

ــذِي ألّفــه بالاشــتراك مــع  ــة عنــد »بيــل أشــكروف« فــي كتابــه الَّ نجــد هــذه التبصيــرات النّقديَّ 	-1
ــة تجيــب« )The Empire Writes Back(؛ وفــي كتــاب  هيليــن تفينــي، والموســوم »الإمبراطوريَّ
 POLITICS AND Post-colonial( »ــة ة مــا بعــد الكولونياليَّ »بــال أهلوواليــا«: »السياســة والنّظَريَّ
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ــذِي بــدأه الفيلســوف والأكاديمــيّ  ســي« )B.B.C( البريطانــيّ عــن السّــجال النَّقــديّ الَّ
البريطانــيّ »إرنســت غيلنــر« )Ernest Gellner( علــى صفحــات ملحــق »جريــدة 
ــة«، وكــذا عــن  ــة والإمبرياليَّ ــاب »إدوارد ســعيد«: »الثقاف ــة عــن كت التايمــز« البريطانيَّ
تِــي أذاعتهــا إذاعــة »بــي. بــي. ســي«  سلســلة محاضراتــه الموســومة »صــور المثقــف« الَّ
لســلة المعروفــة باســم »محاضــرات رايــث«، ونشــرتها بالتزامــن  )B.B.C( فــي إطــار السِّ
ــة فــي حلقــات. وبعــد ذلــك،  جريــدة »الإندبندنــت« )The Independent( الإنجليزيَّ

ــات المُثقّــف«1. ــوان »تمثُّ طبعــت فــي كتــاب تحــت عن
لقــد انتقــد إرنســت غيلنــر )Ernest Gellner( كتــاب »إدوارد ســعيد«: »الثقافــة 
تِــي ســبق أن أســهم بهــا بعــض  ــة«، نقــدًا لاذعًــا شــبيهًا بالمداخــات الَّ والإمبرياليَّ
يــن فــي تعقيباتهــم علــى كتــاب »الإستشــراق«. وفــي هــذا  يــن الغربيِّ المستشــرقين اليمينيِّ
ــة« لـــ»إدوارد  ــياق، كانــت ملاحظــات هــؤلاء جميعًــا علــى كتــاب »الثقافــة والإمبرياليَّ السِّ
ــة، وليــس  ة دوغمائيَّ ــة وسياســيَّ ســعيد« قــد صــدرت فــي الغالــب عــن مواقــف أيديولوجيَّ
ــزت تلــك المواقــف  عــن تحليــل معرفــيّ ملتــزم بالنَّقــد العلمــيّ لأطروحــات الكتــاب. وتميَّ
ــة بنزعــة المــوالاة لإســرائيل، علــى نحــوٍ مــوارب، كمــا ظهــر ذلــك فــي نقــد  الأيديولوجيَّ

»إرنســت غيلنــر« )Ernest Gellner( لـــ»إدوارد ســعيد«. 
ــدُ  ــة« يُجسّ ــة والإمبرياليَّ ــاب »الثقاف ــأنّ كت ــام، ب ــل الع ــي المُجم ــول، ف ــن الق يمك
سًــا على تفكيــك بِنْيَات الوعــي الكولونيالي  ــا، مُؤسِّ ــا، مقارنًــا، وفكريًّ ــا، أدبيًّ مشــروعًا، نقديًّ
ة للشــرق العربــيّ  ــفيَّ ــة التعسُّ ــة الغربيَّ ــات الكولونياليَّ الأوروبــيّ، وذلــك عبــر تحليــل التمثُّ
ــرديّات  ــي السّ ة، ســواء ف ــة الإســاميَّ ــة، وللثقاف ــة، إنســانًا وجغرافيَّ ــة، وللشــرق عامّ خاصّ

ياســيّ التاريخــيّ الأيديولوجــيّ. ابــع السِّ ــة، أو فــي النصــوص ذات الطَّ ــة الأدبيَّ الروائيَّ
ــا  ــل اســتمرارًا نظريًّ بالتأكيــد، فــإنَّ مشــروع »إدوارد ســعيد«، فــي هــذا الكتــاب، يمثِّ
ــي  تِ ــب الَّ ــلة الكت ــي سلس ، ف ــمَّ ــنْ ثَ ــراق«. ومِ ــه »الاستش ــي كتاب ــزه ف ــا أنج ــا لم وتطبيقيًّ
ــة الفلســطينيَّة«، »العالــم، النّــص والنّاقــد«  أنجزهــا، منهــا: »تغطيــة الإســام«، »القضيَّ
ــة فــي مشــروع »إدوارد ســعيد«  ــد الفكــرة المركزيَّ ــرة«. ويمكــن تحدي ــماء الأخي و»السّ

ــذِي ألّفــه بالاشــتراك مــع  ــة عنــد »بيــل أشــكروف« فــي كتابــه الَّ نجــد هــذه التبصيــرات النّقديَّ 	-1
ــة تجيــب« )The Empire Writes Back(؛ وفــي كتــاب  هيليــن تفينــي، والموســوم »الإمبراطوريَّ
 POLITICS AND Post-colonial( »ــة ة مــا بعــد الكولونياليَّ »بــال أهلوواليــا«: »السياســة والنّظَريَّ

.)Theory



193 ــى أنســاق  ــز عل ــه للآخــر المســتعمر بالتركي ــيّ وتمثُّلات ــات الوعــي الغرب ــك بِنْي ــي تفكي ف
ــرقين  ــي نصــوص المستش ــي ف ــا ه ــة، كم ــد الكولونياليَّ ــا بع ــة وم ــات الكولونياليَّ الخطاب

ــة.  ــة الروائيَّ ــة الغربيَّ ــات الكولونياليَّ ــي الكتاب ــن، وف ي ــة الغربيِّ ال والرحَّ
ــة أنّ  ــان- وبدقّ ــر مــن الأحي ــا نجــد »إدوارد ســعيد«، يُبرهــن -فــي كثي ن ــا، فإنَّ مــن هن
ــة للمســتعمَر )يفتــح الميــم(؛ وإنَّمــا يُقــدّم،  الخطــاب الكولونيالــيّ لا يقــدّم الصــورة الواقعيَّ
ة للغربيّ الكولونياليّ على هذا المســتعمَر.  ة الهوّاميَّ ، الإســقاطات النفســيَّ بشــكلٍ دراماتيكيٍّ
ــف  ــي أنَّ »إدوارد ســعيد« لا يُوظّ ة، وه ــيَّ ــة أساس ــن تســجيل ملاحظ ــدَّ م لكــن، لا بُ
ــا  ــة مــا عــدا بعــض الإشــارات، وخصوصً ــل النّفســيّ لســبر الهوّامــات الكولونياليَّ التّحلي
 Sigmund( »ــة التّحليــل النفســيّ عنــد »ســيغموند فرويــد دراســته المقتضبــة عــن نظريَّ
Freud(. كمــا يُبيّــن »إدوارد ســعيد« أنّ تمثيــات الغربــيّ الكولونيالــيّ، أو الغربــيّ 
ة قــد غلــب عليهــا طابــع »اختــراع صــورة المســتعمَر« حســب  المنحــاز لأمتــه الاســتعماريَّ
ــيّ أن  ــي يريــد هــذا الغرب تِ ــة الَّ ــا للمواصفــات الغرائبيَّ ــة، ووفاقً مقــاس النزعــة الكولونياليَّ
د  ــل ليــس إلَّا مجــرَّ ــإنَّ هــذا التمثي ــن، ف ــا الحالتي تكــون عليهــا هــذه الصــورة، وفــي كلت

ــات.  ــاق وهوام اخت
إنَّ »إدوارد ســعيد« يكــون بهــذا التحليــل قــد اختــرق البقــع المُسْــتترة للخطــاب 
ــن مــن إبــراز كيفيّــة تنميــط صورة المســتعمَر ويُشــوّهها، وكيــف يُثبّتها  الكولونيالــيّ، وتمكَّ
ــة؟!. وبذلــك، يســلبها تاريخيّتهــا ويُقدّمهــا  علــى نحــوٍ »جوهرانــيّ« فــي المســاحة الخرافيَّ
ــا لـ»ســعيد«، تنكــر  م فــي التاريــخ. إنَّ هــذه التمثيــات، وفاقً بوصفهــا غيــر قابلــة للتقــدُّ
 The( )حينًــا وتنفــي أو تهمّــش حينًــا آخــر؛ هــذا الآخــر الَّذِي هــو )المســتعمَر(، و)التابــع
ة  subaltern( فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار لتحقيــق رغبــة اســتعلاء الذات الاســتعماريَّ

ــيّ فــي التاريــخ.  ــة، وذات الحضــور الكلِّ يَّ تِــي توصــف دومًــا بأنهــا ذات القــدرة الكلِّ الَّ
فــي الواقــع، فــإنّ إنجــاز »إدوارد ســعيد« فــي كتبــه، وخصوصًــا فــي »الاستشــراق«، 
ــة« و»تغطيــة الإســام«، يأخــذ مــداه فــي تعريــة إخفاقــات الحداثــة  »الثقافــة والإمبرياليَّ
ــيّ،  ــر الأوروب ــر التنوي ــا عص ــر به ــي بشّ تِ ــود الَّ ــك الوع ــات تل ــة إخفاق ــة، وبخاصّ الغربيَّ
ــا كارتــا«  ــة، وكذلــك وعــود وثيقــة »ماغن ة والثــورة الأميركيَّ ومــن بعــده الثــورة الفرنســيَّ
ــام الدائــم«  ــة ومبادئهــا، والمُتمثّلــة جميعًــا فــي »وعــد السَّ )Magna Carta( البريطانيَّ
ــة، واحتــرام حقــوق الإنســان حيثمــا كان،  ــة والإخــاء والمســاواة والعقلانيَّ ــا، والحريَّ كونيًّ

ــمّ جــرا.  وهلَّ
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ــى ظاهــرة  ــا إل له اء تحوُّ ــة جــرَّ ــة الغربيَّ كــي يُعــرّي »إدوارد ســعيد« إخفاقــات الحداث
ــة التاريــخ والجغرافيــا بوصفهما مُكوّنيــن للثقافة،  ة فــي المعمــورة، اســتثمر نظريَّ اســتعماريَّ
 Giambattista( »ــة الشــعوب عنــد »غيامبتيســتا فيكــو وبوصفهمــا مُؤسّســين لهُويَّ
 Michel( »ــو ــال فوك ــد »ميش ــوّة عن ــوم المعرفة-الق ــاب ومفه ــة الخط Vico(، ونظريَّ
ــة  Foucault(، فضــلًا عــن  بُعْــد المكان-الفضــاء فــي بنــاء الــذوات وتاريخهــا، ونظريَّ
ل المُثقّفيــن لـ»أنطونيــو غرامشــي« )Antonio Gramsci(، إلى جانب  الهيمنــة، وتشــكُّ
ــة، كمــا  ــة والطّبقيَّ ــة الاجتماعيَّ ــة، وبيــن التمثيــل والهُويَّ ــة بيــن الجغرافي العلاقــة المتبادل
 ،)Raymond Williams( »ــة عنــد »رايمونــد وليامــز ــة المادّيَّ ــة الثقافيَّ ــف النَّظريَّ وظَّ
 .)Frantz Fanon( »ــة العنــف عنــد »فرانــز فانــون ــة، ونظريَّ ــة المقاومــة الثقافيَّ ونظريَّ
ــي  تِ ــة الَّ ــرات النَّظريَّ ــات النَّقــد الغربــيّ، تختصــر المؤثّ ، فــإنَّ معظــم أدبيَّ بشــكلٍ عــامٍّ
ــة ضِــدّ انحيــازات الخطابــات  ســاعدت »إدوارد ســعيد« علــى تنفيــذ رؤيتــه النّقديَّ
ــة كبــرى، وهي:  ــة وانحرافاتهــا، فــي أربعــة محــاور نظريَّ ة الغربيَّ ــة، السياســيَّ ــة، الثقافيَّ الفكريَّ
ــة،  ــة نظريَّ ــة؛ وهــي معالــم فكريَّ ة ومــا بعــد البِنْيويَّ الفينومينولوجيــا، الفيلولوجيــا، الماركســيَّ
ــة  ة -كمــا هــو معــروف- مــن الفكــر الأوروبــي القــاري )نســبة إلــى القــارّة الأوروبيَّ مشــتقَّ
باســتثناء بريطانيــا وتوابعهــا فــي العالــم الأنجلوسكســوني(. لا شــكَّ فــي أنّ هــذه المحــاور 
ــل  ــي تعام ــن أجــل تقصِّ ــردة م ــتفيضة، ومنف ــاتٍ خاصــة مس ــى دراس ــاج إل ــة تحت الأربع
ــا، ويحاورهــا  ــا حينً فه ــم يُوظِّ ــا، ث ــرض منه ــا يقت ــا، وبخاصــة عندم »إدوارد ســعيد« معه

ــا، حينًــا آخــر.   نقديًّ
 Zones of( م، ســأكتفي فقــط برصــد بعــض مناطــق التأثيــر بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
ــات »إدوارد  ــي كتاب ــة ف ــة الأوروبيَّ ــغيل النَّظريَّ ــات تش ــن آليَّ influence(؛ للكشــف ع
ــياق، ينبغــي القــول: إنّ اســتخدام »إدوارد ســعيد« لهــذه النَّظريّــات  ســعيد«. فــي هــذا السِّ
ــات  ــات أقطــاب مدرســة فرانكفــورت، وبخاصّــة نظريَّ المذكــورة بإيجــاز، إضافــة إلــى نظريَّ
»تيــودور أدورنــو« )Theodor Adorno(، ومــنْ ثَــمَّ نظريّــات »جــورج لــوكاش« 
ــوكاش«  ــوف »ل ــا الفيلس ــي طوّره تِ ؤ« الَّ ــيُّ ــة »التش ــد نظريَّ )György Lukács( بتأكي
ــات.  ــن النَّظريَّ ــا م ــي«، وغيره ــخ والوعــي الطبق ــه الشــهير »التاري ــي كتاب )Lukács( ف
ــا، فــي  ــا؛ وإنَّمــا يمنحه ــه إقحامً ــي كتابات ــة ف ــا النظريَّ ــا؛ أنَّ »ســعيد« لا يقحــم غالبً علمً
ــيّ.    ــياق الكولونيال ــه، وهــو السِّ ــياق النَّقــديّ الخــاصّ ب الغالــب، وظيفــةً جديــدةً فــي السِّ
ســأعمل الآن علــى تشــخيص ســريع لبعــض عناصر تأثيــر »فيكــو« )Vico(، »فوكو« 



195 ــة لفكــر »إدوارد  )Foucault( و»غرامشــي« )Gramsci( علــى تشــكيل البِنْيَــة النَّظريَّ
ــي أُجريــت معــه،  تِ ســعيد«، كمــا تبــرز فــي مؤلّفاتــه، وفــي تصريحاتــه عبــر الحــوارات الَّ
ــو«  ــوكاش« )Lukács( و»أدورن ــون« )Fanon(، »ل ــرات »فان ــا، تأثي ــرك، جانبً وأت
ــى  ــا إل ة تفضــي بن ــرات أساســيَّ ــا أنّهــا تأثي ــى مقــام آخــر، علمً )Adorno(، وغيرهــم، إل
القــول: إنَّ »إدوارد ســعيد« مــا كان بإمكانــه أن يفكّــر كمــا فكّــر مــن دون الجهــاز النَّظــريّ 
ــده« لنقــد جــزءٍ  ــذِي تفاعــل معهــا ودرســه عــن قُــرْب، ثــمّ »جنَّ المُكثّــف والمتشــابك الَّ
ها الكولونيالــيّ:  ــة وانحرافاتهــا، وبخاصّــة فــي شــقِّ أســاس مــن انتكاســات الحداثــة الغربيَّ

 :)Vico( »ر سعيد بـ »غيامبتيستا فيكو
ُّ
تأث 	.1

فيكــو«  »غيامبتيســتا  الإيطالــيّ  بالمفكّــر  ــره  بتأثُّ ســعيد«  »إدوارد  يعتــرف 
ــكلّ وضــوح،  ــول، ب ــن يق ــذا حي ــأنه ه ــا بش )Giambattista Vico(، ونجــده صريحً
تِــي أقامهــا معــه، وذلــك فــي إجابتــه عــن الســؤال الآتــي  ــة الَّ عــن علاقــة المثاقفــة النَّظريَّ
ــذِي طرحــه عليــه محــاوره »إمــري سالوزينســكي« )Imre Salusinszky(: ثمّة شــيء  الَّ
ظهــر فــي البدايــات، ثــمّ أصبــح أكثــر قــوّة، وهــو فــي الحقيقــة شــيء مدهــش فــي عملــك، 
ــذات؟  )أقصــد حضــور »فيكــو«(، والســؤال هــو: لمــاذا يســتحوذ عليــك »فيكــو« بال
ــذِي تركــه فــي نفســي )مبــادئ العلــم الجديــد  كانــت إجابــة »ســعيد« هكــذا: »إنَّ الأثــر الَّ
ة، وحيــن كنــت طالبًــا فــي المرحلة  حــول الطبيعــة المشــتركة للعقــل( عندمــا قرأتــه لأوّل مــرَّ
ــة  ــي بداي ــذِي يرســمه )فيكــو(: ف ــا عــن المشــهد الَّ ــد يكــون ناتجً ــى، ق ــة الأول الجامعيَّ

ــاب...«1.  الكت
ل  تِــي يُشــكِّ تِــي يســلكها »فيكــو«، والَّ وعليــه؛ يضيــف »ســعيد« مبــرزًا أنَّ الطّريقــة الَّ
ــا، هــذا شــيء خــارق وشــديد  بهــا الجســد مــن نفســه عقــلًا وجســدًا، ثــمَّ يكــون مجتمعً
ة،  ــفيَّ ــة أو فلس ــا زخرفيَّ ــا نصوصً ــها بوصفه ــي يدرس تِ ــوص الَّ ــتخدم النص ــه يس ة، إنّ ــوَّ الق
ر والتعلــم. لقــد بهرنــي  ــة التطــوُّ ل رؤيتــه الخارقــة لعمليَّ ويُوظّــف أســلوبه الأدبــيّ؛ ليشــكِّ
ة. فــي هــذا الحــوار بالــذات، يؤكــد ســعيد أنّــه قــد وجد  ذلــك بوصفــه شــديد القــوّة والشــعريَّ

ــا ومُمتعًــا، ويفيــض بالمعرفــة«2. فيكــو »علــى الــدوام غنيًّ
تِــي تميّــز  ة الَّ ينبغــي التوضيــح هنــا أنَّ »ســعيد« قــد تفاعــل مــع النزعــة الإنســانيَّ

حــوار إمــري سالوزنينســكي مــع إدوارد ســعيد، كتــاب النقــد والمجتمــع، ترجمــة: فخــري صالــح،  	-1
ــان، 2004م. ــى، دمشــق، دار كنع ــة الأول الطبع

المصدر نفسه، ص 93 - 116. 	-2
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ــي  ــي تأســيس الشــعوب؛ وه ــة ف ــر الجغرافي ــة، وأث ــده للديكارتيَّ ــع نق ــا »فيكــو«، وم به
تِــي حلّلتهــا الدّارســة الدكتــورة »عطيــات محمّــد  ــة فــي فكــره التنويــريّ الَّ العناصــر المركزيَّ
ــإنّ  ــيّ، ف ــد الجغراف ــخ«. وبخصــوص البُعْ ــا عــن »فلســفة التاري ــو الســعود« فــي كتابه أب
فــه؛ لتحليــل صــراع المســتعمِر والمســتعمَر علــى الأرض، ومــا رافــق ذلك من  »ســعيد« وظَّ
درامــا الاقتــاع، الهجــرات، الشّــتات واختــراع المســتعمِر لخرافــة أرض الميعــاد. وأكثــر 
ــة قائــم أصــلًا علــى امتــاك  مــن ذلــك، فــإنّ »ســعيد« قــد أدرك أنّ »وهــم« الإمبراطوريَّ
الفضــاء الجغرافــيّ فــي المســتعمرات بعــد انتزاعــه مــن الأهالــي وتحويلــه إلى حــقٍّ طبيعيّ. 

وبذلــك، يعــاد رســم الحــدود وفاقًــا لنزعــة الاســتحواذ.

:)Foucault( »ر سعيد بـ »ميشال فوكو
ُّ
2. تأث

 )Michel Foucault( »ــات »ميشــال فوكــو ــة »إدوارد ســعيد« بكتاب ــز علاق تتميّ
ــا، وعلــى صعيــد التّطبيق مع بعــد المقاومة في  بالتأرجــح؛ أي أنّ »ســعيد« قــد تفاعــل نظريًّ
بعــض مؤلّفــات »فوكــو« المبكــرة، مثــل: »ميــاد العيــادة«، »تاريــخ الجنــون فــي العصــر 
ــة«؛ إذ  ــات المعرف ــخ الجنســانيَّة«، و»حفريَّ ــاب«، »تاري ــة والعق الكلاســيكيّ«، »الرقاب
ــلطة. ومــن جهــة أخــرى، يأخــذ »ســعيد«  يُركّــز علــى العلاقــة المُتبادلــة بيــن المعرفــة والسُّ
ــة«،  علــى »فوكــو« نظرتــه إلــى التاريــخ علــى أنّــه »نصّــيّ«، وأنّــه »مصبــوغ بصبغــة النَّصّيَّ

ــة.  ــراع الطّبقــيّ فــي صنــع التاريــخ والذّاتيَّ وإدارة الظهــر لــدور الصِّ
لا شــكّ فــي أنّ تحليــل »إدوارد ســعيد« للخطــاب الكولونيالــيّ ونقــده، قــد اســتلهم 
ــل  ــيّ المُتمثّ ــات »ميشــال فوكــو« للخطــاب الغرب ــة تحلي ــن الألمعيَّ ــر م ــف بكثي ووظَّ
ــى،  ــاب المســتخدمة ضــدّ الحمق ــة والعق ــط، المراقب ــزل، الضب ــع، الع ــات القم ــي: آليّ ف
ــة في داخل السّــجون،  والمرضــى العصابيّيــن، المجذوميــن والمُصابيــن بالأمــراض العصبيَّ
تِــي يطلــق عليــه اســم »المجتمــع التّأديبــيّ«. بمعنــى آخــر، فــإنَّ  ة الَّ والمعتقــات الفرنســيَّ
تِــي أنتجتهــا الحداثــة  »ميشــال فوكــو« قــام بالكشــف عــن أركيولوجيــا المعرفة-القــوّة الَّ
، نقضهــا ونقدهــا، أمّــا »إدوارد ســعيد« فقــد فــكّك  ة، ومِــنْ ثَــمَّ الفرنســيَّة-الأوروبيَّ
ــة، ولمرحلــة مــا بعــد الاســتعمار  ــة الغربيَّ خطابــات علاقــات القــوّة للمرحلــة الكولونياليَّ

التّقليــديّ.  
ــل فــي كونــه قــد نقــل النّقــاش مــن مشــكلات الفضــاء  إنَّ فضيلــة »إدوارد ســعيد« تتمثَّ
ــوّة داخــل  ــات الق ــدار علاق ــى م ــد »ميشــال فوكــو« إل ــاه عن الفرنســيّ-الأوروبيّ وقضاي
ة. بالنســبة إلــى »فوكو«،  الفضــاء الكولونيالــيّ فــي المســتعمرات، وفي المراكز الاســتعماريَّ



197 ة؛  ــة معرفيَّ رات ومفاهيــم تجريديَّ فــإنّ الخطــاب ليــس شــيئًا مجــردًا؛ أي ليــس مجــرّد تصــوُّ
ــاب  ــإنّ الخط ــعيد«، ف ــى »إدوارد س ــبة إل ــا بالنس ــوّة. أمّ ــات الق ــزّان لعلاق ــو خ ــا ه وإنّم
ــر  ــيطرة فــي ظــلّ الاســتعمار. إنَّ تأثُّ ــيّ هــو أيضًــا خــزّان لعلاقــات القــوة والسَّ الكولونيال
ة،  ــرّات عــدَّ ــك م ــد صــرَّح بذل »إدوارد ســعيد« بفكــر »ميشــال فوكــو« واضــح، وهــو ق
ولكــن »ســعيد« قــد نجــح فــي إعطــاء نكهــة جديــدة لمفاهيــم »فوكــو«. فهــذا الأخيــر، 
، فقد  دحــض الفهــم التقليــديّ القائــل بـــأنّ المعرفــة محايــدة، وأنَّها فكر محــض، ومِنْ ثَــمَّ
، إلـــى  ة. فبالنســبة إلـــى »فوكــو«، ومِــنْ ثَــمَّ كشــف عــن الجــدل القائــم بيــن المعرفــة والقــوَّ
ــم فــي المجتمــع. فالفــرق الجوهــريّ  »ســعيد« إنَّ المعرفــة تُوظّــف بوصفهــا قــوّةً للتحكُّ
ــياق  بيــن »فوكــو«، وبيــن »ســعيد« هــو أنّ الأوّل رصــد آليّــات اســتخدام المعرفــة فــي السِّ
التاريخــيّ داخــل المجتمــع الفرنســيّ/ الأوروبــيّ. أمّا »ســعيد« فقــد رصد آليّات اســتخدام 
ــة بوصفهــا قــوّةً فــي المجتمعــات المســتعمرة. أمّــا المشــترك  المعرفــة مــن قبــل الكولونياليَّ
ــاق  ــي نط ــة، وف ــة النَّظريَّ ــن النّاحي ــلطة م ــوّة س ــا ق ــة بوصفه ــوم المعرف ــو مفه ــا فه بينهم

الممارســة. 
ــن كيــف اســتخدم معمــار الســجون،  كمــا أوضــح »ســعيد«، أيضًــا، أنّ »فوكــو« بيّ
ة المحافظــة فــي المجتمــع  دور الحجــز، مؤسّســات الطّــبّ العقلــيّ والقيــم الجنســيَّ
ــى  ــة إل ــاط المعرفيَّ ــت الأنم ــف حوّل ــع، وكي ــا أدوات للقم ــيّ-الأوروبيّ بوصفه الفرنس
ــيْطرة، ولبنــاء الذاتيّــات التابعــة والخاضعــة.  ــة فــي الميــدان؛ لفــرض السَّ ممارســة خطابيَّ
ــت  ــف حوّل ــن كي ــه؛ ليُبيِّ ــيّ نفس ــاز المفهوم ــذا الجه ــتخدم ه ــد اس ــعيد« فق ــا »س أمَّ
ــر،  ــلًا بالتقاري ــا مث المعرفــة فــي الفضــاء الاســتعماريّ إلــى ممارســة للقــوّة. ونضــرب هن
تِــي أنجزهــا المستشــرقون عــن الشــرق أوّلًا ومِــنْ  ــة الَّ الإثنوغرافيــا والأبحــاث الفيلولوجيَّ
ة  ــتعماريَّ ــة الاس ــار اللُّعب ــي إط ــه، ف ــم في ــه، والتحكُّ ــيطرة علي ــتعمالها للسَّ ــرى اس ، ج ــمَّ ثَ

ــا.   ــة أيضً ة والحديث ــيكيَّ الكلاس

:)Gramsci( »أنطونيو غرامشي« ر سعيد بـ
ُّ
3. تأث

ةً،  ــة للمعرفــة بوصفهــا قوَّ يمكننــا أن نضــرب مثــلًا آخــر عــن الاســتخدامات الكولونياليَّ
ــة؛ وذلــك لإيجــاد  ة والقبليَّ وهــو إعــداد الدّراســات حــول مُكوّنــات التشــكيلات العشــائريَّ
ــة. وهنــا،  ــم فــي المجتمــع الخاضــع للاســتعمار وللتبعيَّ الثغــرات للنّفــوذ عبرهــا، وللتحكُّ
تُســوّغ فضيلــة أخــرى لـــ»إدوارد ســعيد« وتتمثّــل فــي اســتخدام مفهوميــن اســتقاهما مــن 
المفكّــر الإيطالــيّ »أنطونيــو غرامشــي« )Antonio Gramsci( وهمــا؛ مفهــوم الهيمنــة 
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ــة؛ أي الغلبــة بتعبيــر  تِــي تنجــز بالترغيــب والقــوة الناعمــة وبوســائل القيــادة غيــر الزجريَّ الَّ
ــا. ابــن خلــدون، ومفهــوم الجغرافيــا بوصفــه بُعْــدًا ثقافيًّ

ــة منقســم علــى ذاتــه، إنّــه خطــاب  بالنســبة إلـــى »ســعيد«، فــإنّ خطــاب الحداثــة الغربيَّ
ــة المُتضــادّة  نائيَّ ة؛ بمعنــى أنّــه متناقــض ومتوتّــر، ويبــرز تلــك الثُّ ــة مُتضــادَّ ذو طبيعــة ثُنائيَّ
ــة ذاتهــا: إنّــه مــن غيــر المُمكــن أن تتصالــح أفــكار  فــي داخــل خطــاب الحداثــة الأوروبيَّ

ــات الاســتعمار وتطبيقاتــه.    ــات مــع نظريَّ يَّ ــة والحرِّ التنويــر والديمقراطيَّ
ــا بخصــوص علاقــة »إدوارد ســعيد« بمفهــوم الفضــاء الجغرافــيّ لـ»أنطونيــو  أمَّ
ــي  ــا. ف ــق أيضً ــل، وتطبي ــتيعاب وتمثُّ ــة اس ــا علاق ــا فإنّه ــدًا ثقافيًّ ــه بُعْ ــي« بوصف غرامش
ــة« يُحلّــل )غرامشــي( تداخــل العلاقــة بيــن البشــر  دراســته المشــهورة: »المســألة الجنوبيَّ
ــى هــذه الفكــرة، وهــي أنَّ  ــز عل ــا- يتركَّ ــخ. فالأســاس النَّظــريّ -هن ــا والتاري والجغرافي
الفضــاء الجغرافــيّ ليــس مجــرّد ديكــور خارجــيّ؛ وإنّمــا هــو مُندغــم، مُتحــاور ومُتمفصــل 

ــر.              ــي للبش ــيّ والثّقاف ــن: النفس ــع البناءَي )Articulated( م
ــة تحســب الجنــوب الإيطالــيّ نقطــةً مرتبطــةً  ــة الإيطاليَّ يــرى »غرامشــي« أنَّ البرجوازيَّ
ق المزعــوم لســكّان شــمال إيطاليــا وثقافتهــم.  ــة ســكّانه وبثقافتهــم، مقارنــة بالتفــوُّ بدونيَّ
ــة شــمال إيطاليــا تربط بين فضــاء الجنوب  ووفاقًــا لتحليــات »غرامشــي«، فــإنّ البرجوازيَّ
ــة  انه. فتزعــم البرجوازيَّ ــة لســكَّ ــة والثقافيَّ ــة العقليَّ ــا، وبيــن الدونيَّ الإيطالــيّ المُتخلِّــف ماديًّ
ا ونصف متوحّشــين، أو متوحّشــون  ــة أنَّ ســكان جنــوب إيطاليــا مختلفون بيولوجيًّ الإيطاليَّ

ــة بــأن تخلــف الجنــوب نتــاج لطبــع سُــكّانه.   بالكامــل، وتُحاجِــج تلــك البرجوازيَّ
ــه  ــكيل فهم ــى تش ــي« عل ــر »غرامش ــة- بتأثي ــذ البداي ــعيد« -من ــرف »إدوارد س يعت
لــدور الجغرافيــا فــي الصــراع الطّبقــيّ. يقــول »ســعيد«: »إنّ الشــيء المركــزيّ بشــأن فكــر 
ــه ذو أســاس جغرافــيّ، فهــو  ــذِي لــم يجــري التركيــز عليــه بالكفايــة هــو أنَّ )غرامشــي(، الَّ
ــذا  ــة، وه ــق المحلّيَّ ــى أســاس المناط ــى أســاس الحــدود، وعل ــر عل )أي غرامشــي( يُفكّ
ــيّ  ــف الفكــر الجغراف ــه«. فـ»ســعيد« يُوظّ ــه من ــد أخذت ــا، ق ــي، ربّم ــي، إنّن ــمّ ل شــيء مُه
ــي يقيمهــا الخطــاب الكولونيالــيّ بيــن  تِ ــة الَّ الـ»غرامشــيّ« لدراســة تلــك العلاقــة الزجريَّ
ــة،  ــش الأفارق ــد ربطــت بتوحُّ ــا ق ــن العقــل الشــرقيّ. فأدغــال أفريقي فضــاء الشــرق، وبي
ــة لأبنــاء المشــرق.  ــة، وبالبِنْيَــة الدينيَّ ــة البِنْيَــة الثقافيَّ وســحر فضــاء الشــرق ربــط بــا عقلانيَّ
ــة فضــاء الشــرق،  وبتعبيــر آخــر، فــإنَّ الخطــاب الكولونيالــيّ يختــرع تطابقًــا بيــن غرائبيَّ
تِــي تلصــق بطبيعــة الإنســان الشــرقيّ علــى نحــو »جوهرانــيّ« مغلــق،  ــة الَّ وبيــن اللَّاعقلانيَّ
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يُفسّــر  الهيمنــة عنــد »غرامشــي« لا يعنــي -كمــا  أنّ مفهــوم  التوضيــح  ينبغــي 
ة  النّفســيَّ ــيطرة  السَّ يعنــي  وإنّمــا  ة؛  العســكريَّ أو  ــة،  المادّيَّ بالقــوّة  ــيْطرة  السَّ غالبًــا- 
ــياق،  ــذا السِّ ــي ه ة. ف ــى مجموعــات بشــريَّ ــراد، أو عل ــى أف ــة عل ــة والأيديولوجيَّ والفكريَّ
ــرزًا أنّ هــذه الأخيــرة  ــة، مب ــز »غرامشــي« -وهــو يُبلــور مفهــوم الهيمنــة- علــى الدول ركَّ
ــة تحصــل  ــيّ. فالهيمن تتضمّــن مجتمعيــن؛ وهمــا: المجتمــع السّياســيّ والمجتمــع المدن
ــة؛ لتحقيــق  ــة والثقافيَّ ــة، الدينيَّ ــة، التربويَّ ة، الإعلاميَّ ياســيَّ غالبًــا باســتخدام المؤسّســات السِّ
ي دور القيــادة. وهكــذا، فــإنَّ  ــات نشــر القيــم والأفــكار والمعتقــدات، وجعلهــا تُــؤدِّ عمليَّ
ــزيّ؛ وكــي ينجــز نظــام  ــق الاســتقطاب الرم ــادة بالرّضــا، وعــن طري ــي القي ــة تعن الهيمن
سياســيّ، أو تيّــار أيديولوجــيّ، أو دولــة مهيمنــة مــا فــإنَّ الطّــرف المهيمَــن عليــه يتحــوّل 
ــة؛ أي المبــادرة والقيــادة  ــا. وبذلــك، يفقــد الفاعليَّ ــا أو أيديولوجيًّ ــا وفكريًّ إلــى تابــع ثقافيًّ
ــة، أو كلّ هــذه معًــا. ولكــن »غرامشــي« يعتقــد أنّ  ــة، أو الأيديولوجيَّ ــة، أو الثقافيَّ الفكريَّ

ــة. ــا مقاوم ــة تقابله ــا؛ لأنّ كلّ هيمن ــة لا تنجــز دائمً ــة المطلق الهيمن
لا شــكَّ فــي أنّ نقــد »ســعيد« للخطــاب الكولونيالــيّ يتزامــن مــع إبــراز أشــكال 
ــة،  ــر بيــن الهيمنــة الكولونياليَّ المقاومــة للشــعوب المســتعمرَة. إلــى ذلــك، فــإنّ هــذا التوتُّ
ة، هــو مــا تمكّــن »ســعيد« مــن إبــرازه داخــل العلاقــة  وبيــن الهيمنة-المقاومــة المُضــادَّ
ــا  ــتعمَر يلجــأ أحيانً ــياق، أنّ المس ــذا السّ ــي ه ــنرى ف ــك؛ س ــة. لذل ــة التاريخيَّ الكولونياليَّ
ــاتٍ ونــزوات  ــا باللُّجــوء إلــى آليَّ ــا وأيديولوجيًّ ــا وفكريًّ ة ثقافيًّ إلــى تفعيــل الهيمنــة المُضــادَّ
ــة القديمــة  ــة المتخلّفــة، وشــكل الدولــة التاريخيَّ ــة التقليديَّ ــك بالتقاليــد الوطنيَّ التمسُّ
ة الحنيــن الأعمــى إليهــا، وكأنَّهــا الأنمــوذج النّهائــيّ  ومضمونهــا، ويشــحذ لديــه قــوَّ
ــراث الوطنــيّ، مثــل: الخرافــات والمواقــف  والمُطلــق، فضــلًا عــن اســتدعاء شــتّى قِيَــم التُّ
م، وهــذه مشــاكل خطيــرة وقعــت، ولا تــزال تقــع فيهــا الــدول فــي العالــم  المعاديــة للتقــدُّ
ة للخطــاب  ــفيَّ ــات التعسُّ الثّالــث. فــي كتابــه »الاستشــراق« يكتفــي »ســعيد« بإبــراز التمثُّ
ــة«  ــا فــي كتابــه »الثقافــة والإمبرياليَّ الكولونيالــيّ، وكذلــك تطبيقــات هــذا الخطــاب، أمَّ

ــيّ.  ــيّ الثقافــيّ والأدب فقــد واصــل فيــه تفكيكــه للخطــاب الكولونيال
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